
 القاهــرة - أطلقت مؤسســــة ”ماعت“ 
للســــلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة 
حقوقيــــة تحت عنوان ”بلا ذنب الأســــطل 
يقبــــع فــــي الســــجون التركيــــة“، تطالب 
فيها المجتمــــع الدولي بالتحــــرك الفوري 
والضغط على الحكومــــة التركية من أجل 
الإفراج عن الصحافي الفلســــطيني أحمد 

الأسطل.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت 
إن اعتقال الأسطل يمثل اعتداء على حرية 
الرأي والتعبير، مطالبا الحكومة التركية 
بالإفراج عنــــه، كما حمل الحكومة التركية 
مســــؤولية الحفاظ على حياة الأسطل في 
ظل تــــردد أنباء مــــن عائلته عــــن تعرضه 
للتعذيــــب الممنهــــج وســــوء المعاملــــة في 

السجون التركية.
واعتُقل الأســــطل المقيم في تركيا منذ 
7 أعوام، في 21 ســــبتمبر 2020 بشكل غير 
مبرر، حيث تم اختطافه علانية أمام المارة 
من أحد شــــوارع إســــطنبول أثنــــاء بحثه 
عن منــــزل جديد، وفقا لعائلته  التي أكدت 
اقتحــــام منزله مــــن قبل مجهولــــين أثناء 
غيابــــه عن المنزل هو وأســــرته قبل واقعة 
الاختطاف بأســــبوعين، حيث تمت ســــرقة 
الكمبيوتــــر الشــــخصي وبعــــض الأوراق 

والملفات الخاصة بعمله.
تنكـــر  التركيـــة  الســـلطات  وظلـــت 
اعتقال الأســـطل، ونتيجة الضغوط التي 
مارســـتها المنظمات الحقوقيـــة، اعترفت 
تركيـــا باحتجاز الصحافي في 19 أكتوبر 
2020، دون أمر قضائي، بتهمة التجسس، 
وهـــي التهمة التـــي وجهتها الســـلطات 
التركيـــة للكثيـــر من المراســـلين الأجانب 
العاملين في تركيا لصالح وســـائل إعلام 

أجنبية.
التركيــــة  الســــلطات  عقيــــل  وطالــــب 
والالتزام  الحقوقيــــة  تعهداتها  باحتــــرام 

باتفاقيــــة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
وغيــــره من ضــــروب المعاملــــة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشــــار إلى أن الهدف الأساســــي من 
الحملة التي أطلقتها مؤسســــة ماعت هو 
الإفراج عن الصحافي الأســــطل وتســــليط 
الضــــوء على الانتهــــاكات التــــي ترتكبها 

الحكومة التركية.
شــــقيق  الأســــطل  غســــان  وطلــــب 
الصحافــــي المعتقــــل من المجتمــــع الدولي 
والإجــــراءات الخاصــــة لمجلــــس حقــــوق 

الإنسان التدخل المباشــــر لإنهاء الاعتقال 
القســــري لشقيقه المعتقل منذ 6 أشهر دون 

تقديمه للمحاكمة.
وأكد على استمرار العائلة في ملاحقة 
الحكومــــة التركية على المســــتوى الدولي 
لمســــؤوليتها عن جملــــة مــــن الانتهاكات 
الجسمية، والتي تشمل الاختفاء القسري 
والاعتقال التعســــفي والتعذيب ومنعه من 

المحاكمة العادلة.
وذكر شقيق الصحافي أنه اختفى في 
ظروف غير واضحة ولم تعرف تفاصيلها 
بعد، لافتا إلى أن شــــقيقه غــــادر الإمارات 
منذ سنوات باتجاه تركيا، وأنه يقيم هناك 

بشكل قانوني.
وأضــــاف ”كان قلمــــه يعمــــل من أجل 
خدمة الأمة وفلســــطين، ورفــــض أن يكون 
أداة فــــي يد أي جهة، وكان صاحب موقف 

ومبدأ“. واستنكر ما جرى معه.
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 القاهــرة - أحيّـــت أزمـــة الســـفينة 
”إيفرغـــين“ وغلقهـــا لممر قناة الســـويس 
العالمي، إشـــكالية التعاطي الإعلامي في 
مصر مـــع القضايـــا المحليـــة ذات البعد 
الدولـــي، فقبـــل ثـــلاث ســـنوات روّجت 
الصحف والقنوات أن التفريعة الجديدة 
للقنـــاة جعلت مصر تمتلك طريقا ملاحيا 
مزدوجـــا يمكنه اســـتقبال أكبـــر عدد من 
الحاويات في توقيت واحد، ويحول دون 

حدوث أزمات مستقبلية.
واتهمـــت أصوات معارضـــة ومؤيدة 
للحكومة، على حد سواء الإعلام بالمبالغة 
في الترويـــج لإنجاز التفريعـــة الجديدة 
وتصديـــر صـــورة غيـــر واقعيـــة عنها، 
حتى خرجت بعض الصحـــف والبرامج 
لاتهام أصحاب هذه النبرة بأنهم ”خونة 
ومأجـــورون“ ويحاولون تشـــويه الحدث 
التاريخـــي والتقليل منـــه لخدمة تيارات 

مناوئة للسلطة.
وجـــدت هـــذه المنابـــر نفســـها فـــي 
ورطـــة بالغة مـــع جنوح ســـفينة عملاقة 
بقنـــاة الســـويس الثلاثـــاء الماضـــي فلا 
هـــي اســـتطاعت تبرير موقفها الســـابق 
القـــدرة  لديهـــا  كانـــت  ولا  بالتضخيـــم 
والجـــرأة علـــى تغطية الحـــدث بطريقة 

مهنية.
وأمـــام التجاهل النســـبي من غالبية 
الصحـــف والقنـــوات المحليـــة لبدايـــات 
الإعـــلام  إلـــى  الجمهـــور  لجـــأ  الأزمـــة 
الأجنبي لمعرفة تطورات الموقف، ومعرفة 
التفاصيل الدقيقة والاقتراب من الحقيقة 
الغائبة عن المواقع الإخبارية والشاشات 
المصرية، في ظل التزامها بنشر البيانات 
قنـــاة  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  الرســـمية 

السويس.
وأحيـــت الأزمة إشـــكاليتين بالغتي 
الأهمية، الأولى وجود خلل لدى الحكومة 
فـــي إدارة الأزمات الكبرى إعلاميا بدليل 
أن حادث الســـفينة وقع صباح الثلاثاء، 
للفريـــق  صحافـــي  مؤتمـــر  أول  وكان 
أســـامة ربيع الســـبت لشـــرح مـــا جرى 
والـــرد علـــى استفســـارات وتســـاؤلات 
الرأي العـــام العالمي، أي بعد أربعة أيام 

كاملة.
وقـــال محمد (ش) وهو مســـؤول في 
القطاع الإخباري بإحدى القنوات الكبرى 
لـ“العـــرب“، إن التعليمات كانت واضحة 
ومشـــددة بعدم تناول أي قناة لأزمة قناة 
السويس سوى في حدود البيان الصادر 
عـــن الهيئـــة، وأغلب البرامج فـــي القناة 
التي يعمل بها تعاملت مع الحادث خلال 

أول يومين كأنه لم يكن.
وأضـــاف أن ”بعض البرامج تطوعت 
بإبعاد نفســـها عـــن تغطيـــة الأزمة دون 
أن يُطلـــب منها ذلك صراحـــة، خوفا من 
المجازفـــة بتنـــاول حـــادث يمـــس قضية 

دولية“، لافتا إلى أن أغرب شيء حدث هو 
تواصل مســـؤولين بهيئة قناة السويس 
مـــع وكالات وصحـــف أجنبية وليســـت 
محلية، ونظيرتها المصرية لم تبادر لذلك 

من الأساس.
ويرى خبراء الإعلام، أنه في مثل هذه 
الحـــالات يفترض تشـــكيل مركز إعلامي 
يعمـــل على مدار الســـاعة لمـــد الصحف 
والقنـــوات بمعلومـــات تفصيلية وإطلاع 
الـــرأي العـــام بالمســـتجدات ومصارحة 
أو  تزييـــف  دون  بالحقائـــق  الجمهـــور 
تهويـــن، لأن الصمـــت والتجاهل يقودان 
لإربـــاك المشـــهد علـــى وقـــع الشـــائعات 

والأخبار المضللة.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي 
الأزمــــة  حــــول  وتحليــــلات  بمعلومــــات 
وأبعادهــــا وتداعياتهــــا علــــى الاقتصــــاد 
العالمــــي، بناء علــــى توقعــــات أو مطالعة 
للإعــــلام الغربي أو حتى تســــريبات غير 
دقيقــــة، وهــــو مــــا أخفقــــت الحكومة في 

مواجهته بالبيانات الرسمية.

أما الإشـــكالية الثانيـــة التي أحياها 
الحادث، فهي أن وسائل الإعلام المصرية 
لـــم تتعلـــم مـــن أخطائهـــا الســـابقة في 
التعامل بمهنيـــة واحترافية مع الأزمات 
الكبرى، وتناولت واقعة الســـفينة بشكل 
سطحي، في محاولة للتهوين من الموقف 
والإيحاء بأن المشكلة بسيطة وسوف يتم 

حلها في غضون ساعات.
وبدلا من أن تســـتثمر وسائل الإعلام 
في الحـــادث لتغييـــر الصورة الســـلبية 
عنهـــا، وتتحـــول مـــن تابع إلـــى مصدر 
موثـــوق بـــه للمعلومـــات بالنســـبة إلى 
الإعـــلام الدولـــي، انكفأت على نفســـها، 
واتجهت الكثير من المنابر المحلية لمتابعة 
المســـتجدات والحصول علـــى المعلومات 

من وسائل إعلام خارجية.
وأكـــد جـــلال نصـــار رئيـــس تحرير 
ســـابقا، أن  صحيفـــة ”الأهـــرام ويكلي“ 
أزمة قناة الســـويس كشفت بوضوح عن 
غيـــاب أبجديـــات العمـــل الإعلامي تجاه 
وأنه  والحكومية،  الإعلامية  المؤسســـات 
بســـهولة قد تتحول من بـــريء إلى متهم 
بسبب الرعونة في إظهار الحقائق للرأي 
العـــام ووضع الجمهور فـــي قلب الحدث 

بحيادية.
وأشـــار لـ“العرب“، إلـــى أنه ”من غير 
المنطقي وقوع الحادث على أرض مصرية 
وفـــي ممر دولي، ويكـــون الإعلام الغربي 
صاحب السبق في نشر المعلومة، وترتب 
علـــى ذلك، أنـــه حجز مكانه عنـــد المتلقي 
وأنـــا أولهـــم، وعندمـــا اســـتفاق الإعلام 
المصري وصل متأخرا، فخسر مكانته في 

أن تكون روايته عن الأزمة هي الســـائدة، 
مقابل سيطرة المنابر الخارجية“.

لـــم تتوقـــف وكالات الأنبـــاء عن نقل 
ما يجري في قناة الســـويس من مصادر 
مسؤولة داخل الهيئة على مدار الساعة، 
وتســـتعين بخبراء ومحللين للحديث عن 
التداعيـــات والبدائـــل والحلول، في حين 
كان الإعـــلام المصـــري غارقا فـــي قضايا 
جانبية وموضوعات ترفيهية، ولا يتناول 
الحادث ســـوى في برامج ”التوك شـــو“ 

المسائية.
صحيح أن فضائية ”إكســـترا نيوز“ 
وهي القنـــاة الإخبارية المحلية الوحيدة 
التـــي تعمل على مدار اليـــوم في تغطية 
الأحـــداث الجاريـــة، ركزت علـــى الأزمة، 
لكنهـــا لم تخـــرج عن الخـــط التحريري 
الذي ترسمه البيانات الرسمية، مع نقل 
معلومات من وكالات أجنبية شريطة أن 
تكون متناغمة مع وجهة نظر الحكومة.

وترتـــب علـــى الإدارة الإعلامية غير 
الصـــورة  أن  القنـــاة  لأزمـــة  المحترفـــة 
السياســـية للدولة تأثرت بشكل سلبي، 
حيث ظهـــرت الحكومة كأنها عاجزة ولا 
يمكنهـــا تجاوز الموقف بســـهولة، مع أن 
جنوح سفينة عملاقة أمر وارد باعتراف 
خبراء، واســـتغراق فترة لتعويمها ربما 
يكـــون طبيعيا، لكن ما هـــو غير منطقي 
ومثير للريبة أن يكون الحادث في مصر 

ومصدر المعلومة الإعلام الخارجي.
وبرهـــن دفـــاع بعـــض المذيعين عن 
أنفســـهم بشـــأن طريقة تغطيـــة الإعلام 
للأزمة أن القائمـــين على إدارة المنظومة 
برمتها لديهم شـــعور بارتفاع منســـوب 
الإعـــلام  وأن  الجماهيـــري،  الغضـــب 
الأجنبي صـــار المنبر المفضـــل لمن يريد 

الوقوف على حقيقة الموقف.
وبـــرر الإعلامـــي محمد البـــاز مقدم 
برنامـــج ”آخـــر النهـــار“ علـــى فضائية 
النهار ورئيس تحرير صحيفة الدستور 
صمـــت الإعـــلام المصـــري بـــأن وضعه 
مختلف، قائلا، إن هناك اتهامات للإعلام 
المصـــري بأنه موجّه في أزمة الســـفينة، 
لكن الحقيقـــة تكمن فـــي أن أي معلومة 
يتناولهـــا الإعلام الخارجي لا تحســـب 
عليـــه، فقد تكـــون صحيحـــة أو تحتمل 
الخطـــأ، أما الإعـــلام المحلي فـــأي كلمة 
يذكرها ستحســـب عليه، لذلـــك يتوخى 
الحذر ويدقق المعلومات في تناوله لهذه 

القضية.
وعكس نشـــر صحـــف كبـــرى خبرا 
”شـــبه يومي“ عن استئناف حركة السفن 

بقناة السويس خلال ساعات، كنوع من 
مجاملـــة الهيئة، رغم اســـتمرار تعطلها 
وعرض حكومـــات بعض الـــدول تقديم 
خدماتها في المساعدة، أن الإعلام وصل 
إلـــى مرحلـــة خطيـــرة من الاســـتخفاف 
بنشـــر معلومات مضللة حـــول أزمة لها 
أبعاد دولية، واصطفافه خلف الحكومة 

يتجاوز حدود العقلانية.
ولفت نصار إلى أن بعض المسؤولين 
داخل المنظومة الإعلامية لم يدركوا بعد 
الفارق الشاســـع بين تغطية أزمة محلية 
يمكـــن إخفاء بعـــض تفاصيلها، وأخرى 
لها أبعاد دولية، فهنـــاك أقمار صناعية 
ترصـــد كل شـــيء بالتفصيـــل، ووكالات 
أنبـــاء عالمية تراقب الموقـــف بدقة، وهذا 

الدرس يجب استيعابه جيدا.

قناة السويس.. الأزمة في مصر 

ومصدر المعلومة الإعلام الخارجي
الإعلام المصري لم يتعلم من أخطائه السابقة 

ة مع الأزمات الكبرى
ّ
في التعامل بمهني

أظهــــــر التعامــــــل الإعلامي في مصر مــــــع أزمة إغلاق الســــــفينة لممر قناة 
السويس أن مسار الإعلام المصري نحو المهنية والمصداقية مسدود أو هو 
شبه غائب عن الحدث وأصبح بحاجة إلى تصحيح مسار يضاهي ما تقوم 

به الحكومة لتعويم السفينة ودفعها للتحرك في الطريق الصحيح.

أزمة قناة السويس 

كشفت غياب أبجديات 

العمل الإعلامي

جلال نصار

إبعاد ترامب عن المنصات الإعلامية 

أزال عاصفة من المعلومات المضللة
 واشــنطن - تراجعت المزاعم الخاطئة 
السياســـية  الشـــؤون  حـــول  والمضللـــة 
الأميركيـــة، بعـــد تعليـــق شـــركة تويتر 
حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب نهائيا بعد أحداث الشغب الدامية 

في الكابيتول في 6 يناير.
واتخـــذت تويتـــر المبـــادرة وتبعتها 
فيســـبوك على وقع تخوفهمـــا من المزيد 
من التحريض على العنف، بعد أشهر من 
التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية 

التي فاز بها جو بايدن.
ومع إســـكات ترامب ووجـــود بايدن 
الخجـــول إعلاميـــا نســـبيا وغيـــاب أي 
انتخابات فـــي الأفق، يركـــز الأميركيون 
على التعافي الاقتصادي وطرح اللقاحات 
ضـــد كوفيـــد – 19 مـــن دون أن ينخرطوا 

بالكامل بالسياسة كما كانوا في 2020.
وقـــال خبـــراء إنّ تراجـــع الأكاذيـــب 
السياســـية عائد إلى التحـــول في دورة 
الأخبـــار أكثـــر منـــه إلى تغيـــر جوهري 
في كيفية نشـــر النـــاس للمعلومات غير 

الدقيقة.
لكـــنّ ”أهـــم عنصر منفـــرد كان إبعاد 
ترامب عن المنصات الإعلامية“، بحســـب 
راسيل مورهيد المؤلف المشارك في كتاب 
”الكثير من الناس يقولون“ وهو العنوان 
الذي يشير إلى أحد أشهر التعابير التي 
يســـتخدمها ترامـــب حين يبـــدأ الترويج 

لنظرياته غير المثبتة.
وأفاد مورهيد أنّ الأمر ”أزال عاصفة 
يوميـــة من المعلومات المضللة من البيئة“ 

السياسية.
للقصـــف  التعـــرض  ”عـــدم  وتابـــع 
(الإعلامي) يســـاعد أجهـــزة المناعة ضد 
التضليل الإعلامي لدى الناس على إعادة 

ضبط نفسها والتعافي“.
لكنّ هذا التأثير ســـيكون مؤقتا على 
الأرجـــح في بيئة إلكترونية حيث تشـــكّل 
الأخبـــار مصـــدرا للمعلومـــات المضللة. 
فعلى ســـبيل المثـــال، ازدهـــرت نظريات 

المؤامرة حول اللقاحات في 2021.
وقال مورهيـــد إن ”عمل الحكومة في 
أفضل حالاته ليس مســـليا. وإدارة بايدن 
مصممة على أن تكون غير مســـلية. ومع 
ذلـــك يمكننـــا أن نتوقـــع أن يزيـــد حجم 
المعلومـــات المضللـــة عندمـــا نقترب من 

الانتخابات“.
وكان لدى ترامـــب أكثر من 88 مليون 

متابع عندما عُلق حسابه على تويتر.
وإلى جانب منشوراته على فيسبوك، 
كانـــت تغريداتـــه عبـــر تويتر وســـيلته 

الأساســـية لطرح ادعاءات دون أدلة تفيد 
أن تزوير الانتخابات كلّفه ولاية رئاســـية 
ثانيـــة. وخســـر أكثر مـــن 60 قضية أمام 

القضاء.
ويقـــوم باحثون حاليـــا بتحليل آثار 
الانتخابـــات  عـــن  المضللـــة  المعلومـــات 
والحظر على ترامب، لكن دراســـة مبكرة 
في ديســـمبر أظهرت أن إشارات التحذير 
اللطيفة التي تصـــف تغريداته على أنها 
تحتـــوي علـــى معلومات غيـــر مؤكدة لم 

تمنع مشاركتها.
وفي الواقع، مالت تلك التغريدات إلى 
الانتشار لفترة أطول وأبعد، وربما عكس 
ذلـــك ولاء مؤيدي ترامب له. وتم منع فقط 
مشـــاركة التحذيرات القوية من تغريدات 

ترامب الكاذبة والمضللة.
وقـــال جوشـــوا تاكر أســـتاذ العلوم 
السياســـية والخبير في علـــوم البيانات 
ووسائل التواصل الاجتماعي في جامعة 
نيويورك ”كان المصدر الهائل للمعلومات 
المضللة في العام 2020 يتعلق بنزاهة هذه 

الانتخابات“.
وأضاف ”لدينا هـــذا الوضع الغريب 
حيث لا يـــزال ثلثا الجمهوريين يعتقدون 
أن الانتخابـــات كانـــت مـــزورة. وبقيـــت 

المضللة تثير المعلومات 
اهتماما 

في الفترة 
الفاصلة 

التي امتدت 
شهرين ونصف 

الشهر بين نوفمبر 
وحفل التنصيب لأنه 

كان هناك سؤال 
لم تتم الإجابة 
عليه حول من 
سيكون رئيسا 
في 21 يناير“.

وتابع 
”بات هذا 

السؤال 
أقل إثارة 
للاهتمام 

بعد 21 
يناير“.

لكن 
نظريات 

المؤامرة لم 
تتوقف. 

وبعد 
تنصيب 

لليمين  أنون“  بايدن، ادعت حركة ”كيو – 
المتطـــرّف الأميركـــي أنّ ترامب ســـيعود 
للحكـــم في 4 مـــارس، ما دفـــع الحكومة 
لاتخـــاذ خطـــوات لتأمـــين الدفـــاع عـــن 

واشنطن العاصمة.

ومـــر ذاك اليـــوم بلا أي أحـــداث، ما 
زاد مـــن تهميش الحركـــة التي تدعي بلا 
أساس أن بايدن ومسؤولين ديمقراطيين 
آخريـــن جزء مـــن عصابة عالميـــة لعبادة 

الشيطان من المتحرشين بالأطفال.
;قـــال باحثـــون فـــي وقت ســـابق إن 
الأميركيـــين يتشـــاركون الأكاذيـــب على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لأنهـــم 
ببســـاطة لا يهتمـــون لمعرفة مـــا إذا كان 

المحتوى دقيقا أم لا.
وبالنسبة إلى تاكر، أدى 
تسلم بايدن السلطة 
ورفض العشرات من 
القضايا أمام المحاكم 
إلى أن عددا أقل من 
الناس مقتنعون بأن 
إبعاده عن منصات 
التواصل الاجتماعي 
يمثل تهديدا لحرية 
التعبير. وقال 
”إحدى فوائد 
شبكة تواصل 
اجتماعي هي 
القدرة على 
التواصل مع 
أصدقائك“، 
مشيرا إلى 
فيسبوك.
وتابع ”يقول 
الناس إنهم 
سيغادرون 
لكن من 
الصعب 
حقا كسر 
تأثير هذه 
الشبكات“.

الإعلام الغربي صاحب السبق 

مصير الأسطل مازال مجهولا

أحمد حافظ
كاتب مصري

تراجع الأكاذيب السياسية 

عائد إلى التحول في دورة 

الأخبار أكثر منه إلى تغير 

جوهري في كيفية نشر 

الناس للمعلومات 

حملة حقوقية لإطلاق صحافي فلسطيني 

معتقل في السجون التركية

الحكومة التركية 

مسؤولة عن حياة 

الأسطل

أيمن عقيل

المضللة تثير ت

ة 

دت 
ونصف 

ين نوفمبر 
تنصيب لأنه 
ك سؤال
لإجابة 
ل من 
رئيسا 
اير“.

ع 

 

لم 

وبالنسبة
تسلم
ورفض
القضا
إلى
الناس
إبعا
التواص
يمثل


